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ما ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام في شأن نفقة الرجل على أھل بیتھ,  -باب النفقة على العیال    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام  -باب النفقة على العیال  - 065الدرس :  -ریاض الصالحین 
في شأن نفقة الرجل على أھل بیتھ, وترغیبھ بھا, وتحذیره إذا قصر بھا, وھل یعد كسب الرزق 

  وإنفاقھ فیما شرعھ الله عبادة؟

1999 -04-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  من ھو المسؤول على نفقة الأولاد في الأسرة؟ وما ھما الحدیثان اللذان وردا في ھذا الباب؟:

 أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في ریاض الصالحین، من كلام سید المرسلین، علیھ أتم الصلاة والتسلیم، 

  والباب الیوم, باب النفقة على العیال, قال تعالى:

  ﴿وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾

  ]233[سورة البقرة الآیة: 

  أي: على الأب الوالد أن یرزق أولاده، وأن یكسوھم بالمعروف، وقال تعالى: 

ُ نفَْساً إلاَِّ مَا آتَاَھَا﴾﴿لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعتَھِِ وَمَ  ُ لاَ یكَُلِّفُ �َّ ا آتَاَهُ �َّ   نْ قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فَلْینُْفِقْ مِمَّ

  ]7[سورة الطلاق الآیة: 

باب النفقة نظام اجتماعي رائع، تكافل اجتماعي، الإسلام ضمن التكافل على أساس النسب، وعلى  

جاره، والأب مسؤول عن ابنھ، والابن عن أبیھ، والأخ عن أخیھ، أساس الجغرافیا، الجار مسؤول عن 

  نظام التكافل الاجتماعي على أساس النسب، وعلى أساس الموقع، ھذا نظام رائع جداً .

  الإنسان علیھ أن یرزق أولاده الذین أنجبھم ھو . 

ِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رضي الله عنھما  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:وفي الحدیث: عَنْ عَبْدِ �َّ ِ صَلَّى �َّ   , قاَلَ رَسوُلَ �َّ

  ((كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یَقوُتُ))

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ, والحاكم في مستدركھ]

  ((ولیس منا من وسّع الله علیھ ثم قترّ على عیالھ))

  وفي الحدیث: عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: 
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جُلُ, دِیناَرٌ ینُْفِقھُُ عَلىَ عِیاَلِھِ,((قاَلَ رَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أفَْضَلُ دِیناَرٍ ینُْفِقھُُ الرَّ ِ صَلَّى �َّ وَدِیناَرٌ ینُْفِقھُُ  سوُلُ �َّ

((ِ ِ, وَدِیناَرٌ ینُْفِقھُُ عَلىَ أصَْحَابھِِ فيِ سَبیِلِ �َّ   الرجل عَلىَ دابتھ فيِ سَبِیلِ �َّ

  مسلم في الصحیح والترمذي في سننھ] [أخرجھ

  أنصت السمع لھذا الكلام :

أیھا الأخوة, الرجل یطعم امرأتھ لقمة, یراھا یوم القیامة كجبل أحُد، والمسلم كل حیاتھ عبادة، وھو في  

بیتھ یعبد الله، وإذا كسب رزقاً حلالاً، وأنفقھ على عیالھ فھو في عبادة، وإذا أدخل الفرحة والسرور على 

قلوب أھلھ وأولاده فھو في عبادة، وإذا كدّ وسعى من أجل رزقھم فھو عبادة، فكیفما تحرك الإنسان، 

بشرط أن یكون مؤمناً، وأن تكون نیاتھ عالیة وطیبة، كل حركاتھ وسكناتھ عند الله عبادة، بل إن العلم 

تمتھنھا، إذا كانت في الأصل  الذي ترتزق بھ، والحرفة التي تحترفھا، والوظیفة التي تشغلھا، المھنة التي

مشروعة، وسلكت بھا الطرق المشروعة، ونویت كفایة نفسك, وأھلك, وخدمة المسلمین، ولم تشغلك عن 

  فریضة, ولا عن واجب, أو عن طاعة, انقلبت ھذه الحرفة إلى عبادة .

 أجر لھم، أما فالخمسة آلاف ملیون إنسان في العالم, یعملون كأنھم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ولا 

المؤمن فعملھ في دكانھ، وفي مكتبھ، وفي قاعة درسھ، وفي مكتبھ الھندسي ، وفي حرفتھ المھنیة، إذا 

كانت ھذه الحرفة مشروعة، ولم تسلك فیھا الطرق غیر المشروعة ، لیس فیھا كذب، ولا تدلیس، ولا 

  , وأھلك، وخدمة المسلمین .احتیال، ولا غش، ولا احتكار، ولا استغلال، ونویت بھا كفایة نفسك

  فقد كان السلف الصالح إذا فتحوا دكانھم یقولون: 

  ((نویت خدمة المسلمین))

نحن یمكن أن یكون عملك جنة، بیتك جنة، أنت تعیش لمھمة راقیة جداً، ھؤلاء المسلمون حینما  

تنصحھم ولا تغشھم، حینما تخفف عنھم متاعب الحیاة ولا ترھقھم، ھؤلاء في تصدقھم ولا تكذبھم، حینما 

  صحیفتك، لو یكشف الإنسان أن مھنتھ ممكن أن تكون عبادة.

وقد حدثني أخ، فقال: أنا عندي معمل أبیع قطعاً غذائیة للصغار، (بسكویت)، ھو أخ, أنا أحترمھ كثیراً،  

الطفل یشتري بھا قطعة حلوى من إنتاجنا، ھل من المعقول قال: الأب یعطي ابنھ عشر لیرات صباحاً، 

أن أعطي ابن ھذا المسلم, بضاعة سیئة فاسدة، منتھیة المفعول؟ أكون قد سرقت منھ عشر لیرات، أقسم 

با�، یشتري أغلى بضاعة، أفضل زبدة، أفضل شوكولا، أفضل فانیلا، ھذا یعبد الله في تقدیم قطعة 

  عر معتدل، فھل تصدقون أن مثل ھذا العمل ھو عند الله عبادة؟ .حلوى للطفل جیدة جدا، بس
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أنت حینما تبیع و تشتري، لكن تنصح المسلمین، لا تغشھم، لا تستغلھم، لا تحتال علیھم، لا تبتز  

أموالھم، حینما تنصحھم، وحینما تقدم لھم خدمات جلیلة، وأنت مع الله دائماً، فأنت في عبادة، من تتاح لھ 

  یجعل دكانھ مكان عبادة، وبیتھ مكان عبادة، ومكتبھ مكان عبادة, ھكذا المؤمن، قال تعالى: فرصة, أن

 ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا ﴿وَلاَ ینُْفِقوُنَ نَفقَةًَ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یقَْطَعوُنَ وَادِیاً إلاَِّ كُتبَِ لھَُمْ لِیجَْزِیھَُمُ �َّ

  یَعْمَلوُنَ﴾

  ]121الآیة:  [سورة التوبة

واللهِ إلى درجة أنھ لو كان الإیمان راقیاً، وكنت متألقا مع الله، وكنت قریبا منھ، واللهِ لو أخذت أھلك في  

  نزھة, لعدّت لك عبادة، ماذا تنوي بھذا؟ تنوي إدخال السرور على قلب زوجتك وأولادك .

  ال:حینما تشتري لعبة لابنتك الصغیر، النبي صلى الله علیھ وسلم ق 

  ((من اشترى لعبة فكأنما تصدق على محاویج))

ھذه الطفلة الصغیرة كل عالمھا اللعبة، ھناك استثناء في الشرع في موضوع الدمى واللعب بھا،  

فالإنسان أدخل على قلب أولاده السرور، فاقترب من الله، أدخل على قلب زوجتھ السرور، فاقترب من 

  ح المسلمین اقترب إلى الله .الله، أتقن عملھ اقترب إلى الله، نص

كلكم قد تشترون حاجة متقنة جداً، بسعر معتدل جداً، تستعملھا ثلاثین سنة، وتدعو لصانعھا: الله یبارك  

  لھ فیھا، الله یوفقھ، أعماقك ممنونة للذي باعك إیاھا، وأحیانا تشتري حاجة فیلُعنَ صاحبھا ملیون لعنة .

اشترى رجل خیطاً، وصنعھ جوارب من صوف، وباع الجورب بثمانین لیرة، ثلاث لبسات تنقطع،  

موظف بسیط معھ الروماتیزم، اشترى جوربین، ھذه في ثلاث لبسات ترُمى، فتأتي صاحبَ المعمل كل 

  یوم ملیون لعنة، والإنسان في النھایة بكلمتین؛ إما رحمھ الله، وإما لعنھ الله .

في كلمة واحدة، الله یرحمھ، دون تفاصیل، لأنھ إنسان نصوح, مستقیم، أو إذا غش  یتلخص عملك 

  الناس، الله لا یوفقھ، لذلك لما ینحرف الإنسان یلعنھ الله، وتلعنھ الملائكة، ویلعنھ الناس أجمعون .

دة، ولا الیوم التركیز: یمكن أن یكون عملك عبادة، ممكن أن یكون دكانك مسجداً، لیس فیھا كلمة زائ 

  نظرة لامرأة، ولا كلمة مرنة، قال تعالى:

  ﴿وَقلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفاً﴾

  ]32[سورة الأحزاب الآیة: 

  وھناك استقامة ونصیحة . 

دخلت امرأة إلى محل ترید (مانطو)، أراھا صاحب المحل ثوبا أغلى شيء عنده، فقالت: أرید أحسن  

ھ، قال لي: والله أنزلت ثوباً مثل الأول تماماً، ولكن أراه منھ، فقال: ھناك أحسن، لكنھ غالٍ، قالت: ھات
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إیاھا بطریقة أخرى، وأخذ ضعف ثمنھ، استغل غباء المشتري، لیكن في دكانك الصدق والاستقامة، لیس 

فیھا كذب، أنت مع الله، والناس لضعف إیمانھم في كسب المال بأي طریقة حمق وغباء، ویجمعھ شیئاً 

  دفعة واحدة . فشیئاً، ویذھبھ الله

  قال أحدھم: كان مصیري السجن عشرین سنة، دفعت ملیون لیرة فتفادیناه، الله كبیر. 

أتمنى من المسلم, ألاّ یفھم الدین أنھ أتینا إلى المسجد وصلینا، الدین لیس ھذا، الدین صدق, وأمانة,  

  ونصیحة للمسلمین، وإتقان عمل .

اني سنوات، طار صحن ھوائي في أثناء الریاح الشدیدة من لي صدیق عنده بنت مثل الوردة، عمرھا ثم 

مكانھ، وقع علیھا فقتلھا، حققّوا في القضیة, فإذا بالرجل صاحب الصحن وضع لھ مسمارین فقط، من 

  أصل ستة مسامیر، وقع بفعل الریاح الشدیدة، فقتل، ھذا یحاسب عند الله قاتلاً .

  یتقنھ))((إن الله یحب من العبد إذا عمل عملاً أن 

  اقرأ ھذه الأحادیث :

  اسمعوا ھذا الحدیث، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: دِیناَرٌ أنَْفقَْتھَُ فيِ سَبِیلِ �َّ ِ صَلَّى �َّ وَدِیناَرٌ أنَْفقَْتھَُ فيِ  -أي في الحرب-((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  عَلىَ مِسْكِینٍ، وَدِیناَرٌ أنَْفقَْتھَُ عَلَى أھَْلِكَ, أعَْظَمُھَا أجَْرًا الَّذِي أنَْفقَْتھَُ عَلىَ أھَْلِكَ)) رَقبَةٍَ، وَدِیناَرٌ تصََدَّقْتَ بھِِ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  ((أعَْظَمُھَا أجَْرًا الَّذِي أنَْفقَْتھَُ عَلىَ أھَْلِكَ))

یرك؟ إذا أنت لم تشبعھم ، فمن یشبعھم؟ السبب: أن الناس أنت لھم، وغیرك لھم، أما أولادك من لھم غ 

إذا أنت لم تلبسھم, فمن یلبسھم؟ إذا أنت لم تؤمّن لھم حاجاتھم التي یبتغونھا، إذا كان كسبك حلالاً 

  ومدروساً، وأمّنت حاجات بیتك, ھذا نوع من العبادة .

  وفي حدیث آخر: عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ: 

 ُ ِ صَلَّى �َّ جُلُ, دِیناَرٌ ینُْفِقھُُ عَلىَ عِیاَلِھِ, وَدِیناَرٌ ینُْفِقھُُ  ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أفَْضَلُ دِیناَرٍ ینُْفِقھُُ الرَّ

((ِ ِ, وَدِیناَرٌ ینُْفِقھُُ عَلىَ أصَْحَابھِِ فيِ سَبیِلِ �َّ   الرجل عَلىَ دابتھ فيِ سَبِیلِ �َّ

  سننھ][أخرجھ مسلم في الصحیح والترمذي في 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَ     سْألَھُُ, فَقاَلَ:عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنھ, أنََّ رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ, أتَىَ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

نشَْرَبُ فیِھِ  -إناء- نلَْبسَُ بعَْضَھُ, وَنبَْسُطُ بعَْضَھُ، وَقعَْبٌ  - بساط- ((أمََا فيِ بَیْتكَِ شَيْءٌ؟ قاَلَ: بلَىَ, حِلْسٌ 

فأَتَاَهُ  -النبي صلى الله علیھ وسلم كان من الممكن أن یعطیھ، ولكنھ علمّنا–مِنْ الْمَاءِ قَالَ: ائتْنِِ بھِِمَا 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بِیدَِهِ, وَقاَلَ: مَنْ یشَْترَِي ھَذَیْنِ؟ قاَلَ رَ  ِ صَلَّى �َّ جُلٌ: أنََا آخُذھُُا بِھِمَا, فأَخََذَھاُ رَسُولُ �َّ

تیَْنِ, ھذه مزایدة مشروعة, أوَْ -بدِِرْھَمٍ, قَالَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: مَنْ یزَِیدُ عَلَى دِرْھَمٍ؟  مَرَّ

رْھَمَیْنِ, فأعَْطَاھُمَ  -ثلاََثاً , وَقَالَ: قاَلَ رَجُلٌ: أنَاَ آخُذھُُمَا بدِِرْھَمَیْنِ, فَأعَْطَاھُمَا إیَِّاهُ, وَأخََذَ الدِّ ا الأْنَْصَارِيَّ

ِ اشْترَِ بأِحََدِھِمَا طَعَامًا, فاَنْبذِْهُ إِلىَ أھَْلِكَ, وَاشْترَِ باِلآْخَرِ قدَُومًا, فَائتنِِ بھِِ, فأَتَاَهُ بھِِ, فشََ  دَّ فِیھِ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عوُدًا بیِدَِهِ, ثمَُّ قاَلَ لھَُ: اذْھَبْ  فَاحْتطَِبْ, وَبعِْ, وَلاَ أرََینََّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یوَْمًا, ففعل,  صَلَّى �َّ

ُ  فَجَاءَ وَقدَْ أصََابَ عَشْرَةَ دَرَاھِمَ, فاَشْترََى ببِعَْضِھَا ثوَْباً, وَببِعَْضِھَا طَعاَمًا, فقَاَلَ لھ رَسُولُ �َِّ  صَلَّى �َّ

أنَْ تجَِيءَ الْمَسْألَةَُ نكُْتةًَ فيِ وَجْھِكَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, إنَِّ الْمَسْألَةََ لاَ تصَْلحُُ إلاَِّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ھَذَا خَیْرٌ لكََ مِنْ 

  لِثلاََثَ؛ لِذِي فقَْرٍ مُدْقعٍِ, أوَْ لِذِي غرُْمٍ مُفْظِعٍ, أوَْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ))

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

ھ باب مسألة, إلا فتح الله علیھ باب فقر، بمجرد أن یفكر في التسول, أیھا الأخوة، ما فتح امرؤ على نفس 

  تسدّ كل الأبواب في وجھھ، ما فتح امرؤ على نفسھ باب مسألة, إلا فتح الله علیھ باب فقر .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   ِ صَلَّى �َّ   لھ: حدیث ثالث: عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ, أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ, إلاَِّ أجُِرْتَ بھا, حَتَّى مَا تجَْعلَُ فِي في امْرَأتَِكَ    ))((وإنَِّكَ لنَْ تنُْفِقَ نفَقَةًَ, تبَْتغَِي بِھَا وَجْھَ �َّ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]

  لو أطعمتھا لقمة تؤجر علیھا، لكن أخاف أن تفھموا شیئاً, أنا ما أردتھ من ھذه الأحادیث . 

ن لزوجتك   أي: لیس لنا إلا البیت، كل شيء إلى البیت، ولا ندفع خارجھ قرشاً، ھذا غیر صحیح، أن تؤمِّ

  وأولادك الشيء المعقول، أما فوق المعقول فأنت محاسب علیھ، قال تعالى:

  ﴿وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ﴾

  ]31 [سورة الأعراف الآیة:

من أجل أن ترضیھم, تأتي بستة أنواع من الفواكھ، وستة أنواع من الطعام، ألبسة بغیر حساب، ھذا  

  إسراف، أمّن لھم الحاجة المعقولة، بالمعروف، وما سوى ذلك أنفقھ على فقراء المسلمین .

  سیدنا عمر جاءه رسول من أذربیجان، جاءه بحلوى، أكلھا عمر، وجدھا طیبة، قال لھ : 

(یا ھذا, ھل یأكل عندكم عامّة المسلمین ھذا الطعام؟ قال: لا، ھذا طعام الخاصة، فكتب كتاباً وبخّ فیھ (

والي أذربیجان، قال لھ: كل مما یأكل منھ عامة المسلمین، كیف یعنیك ما یعنیھم إن لم تأكل ما 

، وأرسل بھذه علبة یأكلون؟ وقال: حرام على بطن عمر, أن یذوق طعاماً, لا یطعمھ فقراء المسلمین

  الحلوى إلى فقراء المسلمین من أھل الصفة لیأكلوھا))

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:    وعَنْ أبَِي مَسْعوُدٍ البدري, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ



6 

ما ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام في شأن نفقة الرجل على أھل بیتھ,  -باب النفقة على العیال    

  ((إذَِا أنَْفقََ الرجل عَلىَ أھَْلِھِ نفقة یَحْتسَِبھَُا, فھي لھَُ صَدَقَةً))

  في الصحیح] [أخرجھما البخاري ومسلم

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رضي الله عنھما, قاَلَ رَسُولَ �َّ   وعَنْ عَبْدِ �َّ

  ((كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یَقوُتُ))

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ, والحاكم في مستدركھ]

ء الأولاد تطعمھم وتكسوھم، لكنك لا تھتم بصلاتھم، ولا بدینھم، ولا بعقیدتھم، ھذا موضوع ثان، ھؤلا 

  ولا بعلاقتھم بربھم، فھذا أكبر إثم عند الله .

  ((كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ یضَُیعَِّ مَنْ یَقوُتُ))

  [أخرجھ ابن حبان في صحیحھ, والحاكم في مستدركھ]

تني بھم، أن یعتني بصلاتھم، الأب یصل إلى البیت مساء، یسأل ھؤلاء الذین یطعمھم, ینبغي أن یع 

زوجتھ: كتبوا الوظائف, فتقول: نعم، یا ترى ھل یسألھا: ھل صلوا؟ أما المؤمن فیسأل عن صلاة أولاده، 

  لقول الله عز وجل:

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا﴾   ﴿وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[سورة طھ الآیة: 

  مَةَ قاَلَ:عَنْ خَیْثَ  

نْ یمَْلِكُ قوُتھَُ))إ((ف ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قال: كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِْمًا أنَْ یَحْبسَِ عَمَّ ِ صَلَّى �َّ   ن رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْھُ, أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   الحدیث الأخیر: عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ �َّ

دَقةَِ عَنْ ظَھْرِ غِنىً, وَمَنْ  یعُِفَّھُ  یسَْتعَْفِفْ  ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ, وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ, وَخَیْرُ الصَّ

((ُ ُ, وَمَنْ یَسْتغَْنِ یغُْنِھِ �َّ َّ�  

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والنسائي في سننھ, عن حكیم بن حزام]

  الشاھد: 

  ((وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ))

 


